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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 الغاشية سورة مع 

مِّْذِّيُّ فِِّ كِّتَابِّ  وَنََاَ التّمِّ يَةِّ«. وكََذَلِّكَ عَن ْ يرِّ »سُورةَُ الْغَاشِّ فِّ وَالت َّفَاسِّ سُمِّيَتْ فِِّ الْمَصَاحِّ
أَولهاَ. يَةِّ« فِِّ  لَفْظِّ »الْغَاشِّ لِّوُقُوعِّ  يرِّ مِّنْ »جَامِّعِّهِّ«  تَسْمِّيَ تُ هَا »هَلْ   الت َّفْسِّ وَثبتت فِِّ السُّنَّةِّ 

يَةِّ«  .أَتََكَ حَدِّيثُ الْغَاشِّ
بِّدُونِّ كَلِّمَةِّ   أَتََكَ«  هَلْ  »سُورةَُ  سُمِّيَتْ  اَ  يَةِّ "وَربََّّ الْغاشِّ ابْنُ  "حَدِّيثُ  وَنََاَ  عَن ْ وَبِّذَلِّكَ   ،

يرِّهِّ« وَهُوَ اخْتِّصَارٌ.   عَطِّيَّةَ فِِّ »تَ فْسِّ
ُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ -هي إحدى السورتين اللتين كان النبي  و  يقرأ بهما فِ المجامع    -صَلَّى اللََّّ

العيدين   صلاتي  فِ  يقرأ  فقد كان  الأعلى﴿الكبيرة،  ربك  اسم  أتَك ﴿و  ﴾سبح  هل 
يٍر قاَلَ: »كَانَ رَسُولُ اللِّ عَ فوكذلك فِ صلاة الجمعة،   ﴾حديث الغاشية   نِّ الن ُّعْمَانِّ بْنِّ بَشِّ

وَسَلَّمَ - عَليَْهِّ   ُ اللََّّ بِّ     -صَلَّى  الْجمُُعَةِّ،  وَفِِّ  الْعِّيدَيْنِّ  الْأَعْلَى﴿يَ قْرَأُ، فِِّ  ربَمِّكَ  اسْمَ    ﴾ سَبمِّحِّ 
يَةِّ ﴿و دٍ، يَ قْرَأُ بهِِّّمَا   .﴾هَلْ أَتََكَ حَدِّيثُ الْغَاشِّ قاَلَ: وَإِّذَا اجْتَمَعَ الْعِّيدُ وَالْجمُُعَةُ، فِِّ يَ وْمٍ وَاحِّ

 «. ]مسلم[ أيَْضًا فِِّ الصَّلَاتَيْنِّ 
يٍر مَاذَا كَانَ يَ قْرَأُ بِّهِّ رَسُولُ  وفِ الموطأ عن   الضَّحَّاك بْنَ قَ يْسٍ، سَأَلَ الن ُّعْمَانَ بْنَ بَشِّ

وَسَلَّمَ -اللََِّّّ   عَليَْهِّ   ُ اللََّّ ب  -صَلَّى  يَ قْرَأُ  فقَالَ: كَانَ  الْجمُُعَةِّ؟  سُورةَِّ  إِّثْرِّ  عَلَى  الْجمُُعَةِّ،    يَ وْمَ 
يَةِّ ﴿  ]صحيح[  «﴾هَلْ أَتََكَ حَدِّيثُ الْغَاشِّ

، ﴾اقتّبت الساعة وانشق القمر﴿و  ﴾ق. والقرآن المجيد﴿  :ويقرأ أحياناً فِ العيدين
 . سورة الجمعة والمنافقين، ينوع مرة هذا، ومرة هذا :وفِ الجمعة
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يَةِّ ) الْغَاشِّ أَتََكَ حَدِّيثُ  عَةٌ )1هَلْ  يَ وْمَئِّذٍ خَاشِّ بَةٌ )2( وُجُوهٌ  تَصْلَى  3( عَامِّلَةٌ نَاصِّ  )

( لََّ يُسْمِّنُ وَلََّ  6( ليَْسَ لَهمُْ طعََامٌ إِّلََّّ مِّنْ ضَرِّيعٍ ) 5( تُسْقَى مِّنْ عَيْنٍ آنِّيَةٍ ) 4نَاراً حَامِّيَةً )
 ( 7يُ غْنِِّ مِّنْ جُوعٍ )

أَتََكَ ﴿ للتشويق  ﴾هَلْ  مِّنَ    الَّستفهام  عَلَيْهِّ  يَتَّتََّبُ  لِّمَا  الْْبَََِّ  هَذَا  مَعْرِّفَةِّ  إِّلََ 
 الْمَوْعِّظةَِّ.
يكُمْ مِّنْ عَذَابٍ   ﴿يَ فهو كقوله تعالَ:    اَرةٍَ تُ نْجِّ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِِّ
  [10]الصف: ألَِّيمٍ﴾

للتعظيم **   أن يكون  وَالت َّنْوِّيهِّ و   ويجوز   ، الت َّعَجُّبِّ دَّةِّ  النَّظرَِّ، وَشِّ مَرْوِّيٌّ  ،  لَفْتِّ  وَهُوَ 
هُما-عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ، قاَلَ  ُ عَن ْ يَ اللََّّ  ."لََْ يَكُنْ أَتََهُ فأََخْبََهَُ بِّهِّ ": -رَضِّ

للتقرير**   تكون  »قد«  ،وقد  بَّعنى:  بِّ لأن    .أي  سْتِّفْهَامِّ  مَعْنَى   يفيد  ﴾ هَلْ ﴿   الَِّّ
 . )قَدْ(

تْ يَانِّ »إِّطْلَاقُ فِّعْلِّ و **   عَلَى فُشُومِّ الْْدَِّيثِّ يدل  «الِّْْ
هَا ونبأها  خَبََهَُا    ﴾حَدِّيثُ ﴿ عَن ْ يَ تَحَدَّثُ  يَةِّ ﴿  الَّذِّي  التي    ﴾الْغَاشِّ العظيمة  الداهية 

الناس وهي  بشدائدها  تغشى  لْغَلبََةِّ ،  بِِّ فِ على    عَلَمٌ  عنها  الل  تحدث  التي  القيامة  يوم 
   .القرآن كثيراً، ووصفها بأوصاف عظيمة

مِّنْ   لشَّيْءِّ  بِِّ أَحَاطَ  مَا  َنَّ  ; لأِّ سْمِّ  الَِّّ ذََا  بهِّ الْقِّيَامَةُ  سُمِّيَتِّ  اَ  وَإِّنََّّ الرَّازِّيُّ:  الْفَخْرُ  قاَلَ 
هَاتِّهِّ فَ هُوَ غَاشٌّ لَهُ، وَالْقِّيَامَةُ كَذَلِّكَ مِّنْ وُجُوهٍ:  جَِّيعِّ جِّ

وَهُوَ كَقَوْلِّهِّ:   بَ غْتَةً،  الْْلَْقِّ  عَلَى  تَرِّدُ  اَ  أَنََّ مِّنْ  الْأَوَّلُ:  يَةٌ  غَاشِّ تََْتِّيَ هُمْ  أَنْ  ﴿أفَأََمِّنُوا 
 [107]يوسف: عَذَابِّ اللََِّّّ أَوْ تََْتِّيَ هُمُ السَّاعَةُ بَ غْتَةً وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ﴾

اَ تَ غْشَى النَّاسَ جَِّيعًا مِّنَ الْأَوَّلِّيَن وَالْْخَرِّينَ. : أَنََّ  وَالثَّانِِّ
لْأَهْوَالِّ وَالشَّدَائِّدَ.  اَ تَ غْشَى النَّاسَ بِِّ  وَالثَّالِّثُ: أَنََّ

هْتِّمَامِّ بِّذَلِّكَ الْيَ وْمِّ ،  يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ  ﴾وُجُوهٌ يَ وْمَئِّذٍ ﴿   .قُدمِّمَ عَلَى مُتَ عَلمِّقِّهِّ لِّلاِّ
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عَةٌ ﴿ الْمَذَلَّةِّ   ..ذَلِّيلَةٌ   ﴾خَاشِّ عَلَى  الُْْشُوعُ  تَ عَالََ:    ،يطُْلَقُ  يُ عْرَضُونَ  ﴿قَالَ  وَتَراهُمْ 
الذُّلمِّ  مِّنَ  عِّيَن  خاشِّ وَقاَلَ:  45]الشورى:  ﴾عَليَْها  ذِّلَّةٌ ﴿[  تَ رْهَقُهُمْ  أبَْصارهُُمْ  عَةً    ﴾ خاشِّ

 . [44]المعارج:
كَقَوْلِّهِّ تَ عَالََ:  ،  وهي وجوه أهل الكفر بِلْق والجحود له. والمراد بِلوجوه الذوات

 . [27]الرَّحَْْن:  ﴾وَيَ بْقى وَجْهُ ربَمِّكَ ذُو الْجلالِّ وَالِّْْكْرامِّ ﴿
الْوُجُوه  حَالَة  َنَّ  الْمَقَامِّ لأِّ هَذَا  مِّثْلِّ  هُنَا وَفِِّ  اَ  أَصْحَابهِّ عَنْ  لْكِّنَايةَِّ  الْوُجُوهُ بِِّ وَأوُثِّرَتِّ 

بُهُ مِّنْ نعَِّيمٍ أَوْ شَقْوَةٍ  تنبئ وَانٌ عَمَّا يجِّدُهُ صَاحِّ اَ إِّذِّ الْوَجْهُ عُن ْ  . عَنْ حَالَةِّ أَصْحَابهِّ
بَةٌ ﴿ بَةٌ: مِّنَ النَّصَبِّ    ﴾عَامِّلَةٌ نَاصِّ الْعَامِّلَةُ: الْمُكَلَّفَةُ الْعَمَلَ مِّنَ الْمَشَاقمِّ يَ وْمَئِّذٍ. وناصِّ

 وَهُوَ الت َّعَبُ.
تَ ركَُوا   مُْ  نََّ بأَِّ بِّتَذكِّْيرِّهِّمْ  الشَّقَاءِّ  هْلِّ  بأَِّ تَ عْرِّيضًا  بَةٌ  وناصِّ وعامِّلَةٌ  عَةٌ  خاشِّ وَصْفُ  وَأوُثِّرَ 
اَ أَمَرَ بِّهِّ وَالنَّصَبَ فِِّ الْقيام بِّطاَعَتِّهِّ، فجزاؤهم خُشُوعٌ مذلمة، وَعَمَلُ   الُْْشُوعَ للََِِّّّّ وَالْعَمَلَ بَِّّ

 مَشَقَّةٍ، وَنَصَبُ إِّرْهَاقٍ.
القاشانِ:  **   دركات  "قال  فِ  فيها، كالهوي  تتعب  صعبة  أعمالَّ  دائبا  تعمل  أي 

النار، والَّرتقاء فِ عقباتها، وحْل مشاق الصور والهيئات المتعبة المثقلة من آثار أعمالها.  
أو عاملة من استعمال الزبِنية إيها فِ أعمال شاقة فادحة من جنس أعمالها التي ضربت  

 .  "بها فِ الدنيا، وأتعابها فيها من غير منفعة لهم منها إلَّ التعب والعذاب
قال العلماء: وذلك أنَم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال، والْوض فِ  

الوحل، فِ  الرجل  يخوض  كما  جهنم،  قَ وْلِّهِّ:    نار  فِِّ  صَعُودًا﴿كَمَا   ﴾سَأرُْهِّقُهُ 
وَقَ وْلِّهِّ:  17المدثر:] صَعَدًا﴿[،  عَذَابًِ  يَسْلُكْهُ  ربَمِّهِّ  ذِّكْرِّ  عَنْ  يُ عْرِّضْ   [ 17الجن:]  ﴾وَمَنْ 

 .فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة؛ لأنه عمل عذاب وعقاب
يكون  **   أن  بَةٌ ﴿وجوز  ناصِّ عملت    ﴾عامِّلَةٌ  أي  الدنيا.  فِ  عملهم  إلَ  إشارة 

الْخرة. فِ  عليها  تِدي  لَّ  أعمال  فِ  دَةِّ: .  ونصبت  الْفَاسِّ الْعِّبَادَاتِّ  فِِّ  وَنَصَبٌ  عَمَلٌ 
الْقِّيَامَةِّ  يَ وْمَ  فَعْهُمْ  يَ ن ْ فَ لَمْ  الضَّالمِّيَن،  تَدَعَةِّ  وَالْمُب ْ يَن  يسِّ وَالْقِّسمِّ الرُّهْبَانِّ  بَّنزلة    فيكون  كَعَمَلِّ 

 حابطة أعمالها. 
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عباس:   ابن  قال  البخاري:  بَةٌ ﴿وقال  نَاصِّ ]النصارى  ﴾عَامِّلَةٌ  البخاري  .  أخرجه 
 [ولعله يريد اليهود والنصارى الذين أشركوا بِلله تعالَ معلقًا،

بِلعذاب   النار  فِ  وناصبة  بِلمعاصي،  الدنيا  فِ  عاملة  والسدي:  عكرمة  وعن 
 . والْهلاك

أو جعلت أعمالها هباء منثورا كما يدل عليه آيت أخر، ويؤيده مقابلة هذه الْية، 
يَةٌ ﴿لقوله فِ أهل الجنة   وذلك السعي هو الذي كان فِ الدنيا. والل أعلم  ﴾لِّسَعْيِّها راضِّ

يَ وْمَئِّذٍ ﴿وذلك لأن الل قيد هذا بقوله:    الأخير  القول  ومنهم من رد هذا  ﴾ وُجُوهٌ 
القيامة. يوم  إلَّ  يكون  لَّ  وهذا  الغاشية،  تَتي  يومئذ  وابن   أي  تيمية  ابن  ترجيح  وهو 

 عثيمين. 
فضلت على نار الدنيا بتسعة  ،  تدخل نارا متناهية فِ الْرارة  ﴾تَصْلَى نَاراً حَامِّيَةً ﴿

 . وستين جزءًا
رْهَابِّ وَلِّيُجْرَى عَلَى نَاراً وَصْفُ    ﴾تَصْلى﴿بَ عْدَ    ﴾نَاراً﴿ذكََرَ:  و  لِّزِّيَدَةِّ الت َّهْوِّيلِّ وَالِّْْ

  .﴾حامِّيَةً ﴿
بِّ  النَّارَ  مِّنْ    ﴾حامِّيَةً ﴿   وَوَصَفَ  الْْمَْيَ  َنَّ  لأِّ الْمَعْرُوفَ  الْمِّقْدَارَ  حَرمِّهَا  تَِاَوُزِّ  فاَدَةِّ  لِِّّْ

فَتْ بِّ  دَّةِّ الِّْمَى قاَلَ تَ عَالََ:    ﴾حامِّيَةً ﴿   لَوَازِّمِّ مَاهِّيَّةِّ النَّارِّ فَ لَمَّا وُصِّ نارُ  ﴿كَانَ دَالَّا عَلَى شِّ
 [.6]الْهمزَة: ﴾اللََِّّّ الْمُوقَدَةُ 
آنِّيَةٍ ﴿ عَيْنٍ  مِّنْ  الْر  ﴾تُسْقَى  شدة  فِ  غايتها  تعالَ:  بلغت  قال  ﴿يطَُوفُونَ ، كما 

نَ هَا وَبَيْنَ حِّْيمٍ آنٍ﴾   [44]الرحْن: بَ ي ْ
ومع هذا لَّ يأتي هذا الشراب بكل سهولة، أو كلما عطشوا سقوا، وإنَّا يأتي كلما 

تعالَ:   قال  واستغاثوا كما  عطشهم  يَشْوِّي  اشتد  اَءٍ كَالْمُهْلِّ  بَِّّ يُ غَاثوُا  يَسْتَغِّيثُوا  ﴿وَإِّنْ 
 [ 29]الكهف: الْوُجُوهَ بِّئْسَ الشَّرَابُ﴾

إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لْمها، وإذا دخل فِو  الماء  أجوافهم    هذا 
يقول عز وجل:  قطم  أَمْعَاءَهُمْ﴾عها،  فَ قَطَّعَ  مَاءً حِّْيمًا  وَسُقُوا  النَّارِّ  خَالِّدٌ فِِّ  هُوَ    ﴿كَمَنْ 

لَّ ظاهراً بِلبَودة ببَد الوجوه، ولَّ  ،  فلا يستفيدون منه لَّ ظاهراً ولَّ بِطناً [  15]محمد:
 . يبِطناً بِلرِّ 
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أخضر  وهو من جنس الشوك، ترعاه الْبل ما دام  ﴾ليَْسَ لَهمُْ طعََامٌ إِّلََّّ مِّنْ ضَرِّيعٍ ﴿
أَيْ يطَْعَمُونَ طعََامَ إِّيلَامٍ وَتَ عْذِّيبٍ لََّ نَ فْعَ فِّيهِّ لَهمُْ  .  سم قاتل.  ، لأنه رطبا. فإذا يبس تحامته
هُمْ ألََمًا.  وَلََّ يَدْفَعُ عَن ْ

بَِّْق»قال ابن جرير: الضريع عند العرب نبت يقال له   ، وتسميه أهل الْجاز  «الشمِّ
 الضريع، إذا يبس. 

بَِّْققال قتادة: قريش تسميه فِ الربيع   وفِ الصيف الضريع. ،الشمِّ
جهنم    ولكن نار  فِ  الذي  عنه  لَّ  الضريع  يختلف  فهو  الدنيا  فِ  الذي  كالضريع 

 . اختلافاً عظيماً 
وآية:   الْية  هذه  بين  منافاة  غِّسْلِّينٍ ﴿ولَّ  نْ  مِّ إِّلََّّ  طعَامٌ  لأن    [36]الْاقة:  ﴾وَلَّ 

ومنهم   الغسلين،  أكلة  ومنهم  الزقوم،  أكلة  فمنهم  طبقات.  والمعذبون  ألوان،  العذاب 
 .أكلة الضريع
لَّ يسكن داعية النفس ولَّ نَمها من    ﴾وَلََّ يُ غْنِِّ مِّنْ جُوعٍ ﴿  البدن  ﴾لََّ يُسْمِّنُ ﴿

 .أجله
نََّهُ   بأِّ ضَرِّيعٍ  جُوعٍ ﴿وَوَصْفُ  مِّنْ  يُ غْنِِّ  وَلََّ  يُسْمِّنُ  لِّلضُّرمِّ    ﴾لََّ  تََحَُّضٌ  وَأنََّهُ  لِّتَشْوِّيهِّهِّ 

هُمْ دَفْعَ   مَنٍ يُصْلِّحُ بَ عْضَ مَا الْتَ فَحَ مِّنْ أَجْسَادِّهِّمْ، وَلََّ يُ غْنِِّ عَن ْ فَلَا يَ عُودُ عَلَى آكِّلِّيهِّ بِّسِّ
، وَلَعَلَّ الْجوُعَ مِّنْ ضُرُوبِّ تَ عْذِّيبِّهِّمْ فَ يَسْألَُونَ الطَّعَامَ فَ يُطْعَمُونَ الضَّرِّيعَ فَلَا يَدْفَ  عُ  أَلََِّ الْجوُعِّ

. هُمْ أَلَََ الْجوُعِّ  عَن ْ
( نَاعِّمَةٌ  يَ وْمَئِّذٍ  يَةٌ )8وُجُوهٌ  راَضِّ لِّسَعْيِّهَا  عَالِّيَةٍ )9(  جَنَّةٍ  لََّغِّيَةً  10( فِِّ  فِّيهَا  تَسْمَعُ  لََّ   )

( وَنََّاَرِّقُ 14( وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ )13( فِّيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ )12( فِّيهَا عَيْنٌ جَارِّيةٌَ )11)
ثُوثةٌَ )15مَصْفُوفَةٌ ) ُّ مَب ْ  ( 16( وَزَراَبِِّ
يَ وْمَئِّذٍ ﴿ فِِّ    ﴾وُجُوهٌ  عَامَّةٌ  يَةَ  الْغَاشِّ أَنَّ  يَ قْتَضِّي  وَهَذَا  الْمُتَ قَدمِّمُ،  يَةِّ  الْغَاشِّ يَ وْمُ  هُوَ 

اَ، وَ  وَْلهِّ هُمْ مَنْ تَ غْشَاهُ بهِّ ، وَعَليَْهِّ فَمِّن ْ هُمْ  الْفَرِّيقَيْنِّ. وَإِّنِّ اخْتَ لَفَتْ أَحْوَالُهاَ مَعَ مُُتَْ لَفِّ النَّاسِّ مِّن ْ
صَادِّقَةٌ   وَهِّيَ  بِّهِّ،  تَ غْشَاهُمْ  فِّيمَا  مُتَ نَاهِّيَةٌ  هُمَا  مِّن ْ لِّكُلمٍ  لنمِّسْبَةِّ  بِِّ وَهِّيَ  بِّنَعِّيمِّهَا.  تَ غْشَاهُ  مَنْ 

 عَلَى الْفَرِّيقَيْنِّ. 
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عَْنَى الشُّمُولِّ وَالِّْْحَاطةَِّ  يَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْْيَْرِّ كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الشَّرمِّ، بَِّّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْغَاشِّ
  : مَا جَاءَ فِِّ الْْدَِّيثِّ الْْيَْرِّ  إِّطْلَاقِّهَا عَلَى  َ )التَّامَّةِّ. وَمِّنْ  يَذكُْرُونَ اللََّّ مََْلِّسًا  مَا جَلَسَ قَ وْمٌ 

هُمُ الْمَلَائِّكَةُ  ُ فِّيمَنْ عِّنْدَهُ  ،تَ عَالََ فِّيهِّ إِّلََّّ حَفَّت ْ هُمُ الرَّحَْْةُ، وَذكََرَهُمُ اللََّّ يَ ت ْ  ]مسلم[  (وَغَشِّ
اللمِّيُن وَبَهْجَةُ الْمَرْأَى وَحُسْنُ   :وَهِّيَ   «عومةالنُ » ذات حسن، على أنه من    ﴾نَاعِّمَةٌ ﴿
 ، كناية عن حسن المنظر.  الْمَنْظرَِّ 

إِّذَا كَانَ ذَا نِّعْمَةٍ، أَيْ حَسَنُ الْعَيْشِّ  ،  «النعيم»أو ناعمة بَّعنى متنعمة، على أنه من  
.  وَالتََّّفِّ
يَةٌ ﴿ لعملها الذي عملته فِ الدنيا، وجدمها فِ طريق البَ واكتساب   ﴾لِّسَعْيِّهَا راَضِّ

لأنَا وصلت به إلَ هذا النعيم وهذا السرور   شاكرة لَّ تندم ولَّ تتحسر   راضيةالفضائل،  
غير    -والعياذ بِلله-وهذا الفرح، فهي راضية لسعيها بخلاف الوجوه الأولَ فإنَا غاضبة  

 راضية على ما قدمت.  
فهي عالية وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه  ،  مرتفعة المحل  ﴾ فِِّ جَنَّةٍ عَالِّيَةٍ ﴿

 عرش الرب جل وعلا.
 رفيعة القدر، من علوم المكانة.عالية: أو 

،   ﴾عالِّيَةٍ ﴿   وَوصف جَنَّةٍ بِّ  َنَّ أَحْسَنَ الْجنََّاتِّ مَا كَانَ فِِّ الْمُرْتَ فَعَاتِّ لِّزِّيَدَةِّ الْْسُْنِّ لأِّ
تَ عَالََ:   بِّرَبْ وَةٍ ﴿قاَلَ  جَنَّةٍ  مَا 265]الْبَ قَرَة:  ﴾كَمَثَلِّ  ُسْنِّ  بِِّ بَِطِّنِّهَا  حُسْنَ  يزُِّيدُ  فَذَلِّكَ   ]

سُْنِّ موقع الْجنَّة.   يُشَاهِّدُهُ الْكَائِّنُ فِّيهَا مِّنْ مَنَاظِّرَ، وَهَذَا وَصْفٌ شَامِّلٌ لِّْ
 أي لغوا، أو كلمة ذات لغو، أو نفسا تلغو.   ﴾لََّ تَسْمَعُ فِّيهَا لََّغِّيَةً ﴿

دمٍ وَحَقِّيقَةٍ فَلَا   وَاللَّغْوُ: الْكَلَامُ الَّذِّي لََّ فاَئِّدَةَ لَهُ، وَهَذَا تَ نْبِّيهٌ عَلَى أَنَّ الْجنََّةَ دَارُ جِّ
َنَّ الن ُّفُوسَ فِّيهَا تََلََّصَتْ مِّنَ الن َّقَائِّصِّ كُلمِّهَا فَلَا يَ لَذُّ لَهاَ إِّلََّّ  الْْقََائِّقُ   كَلَامَ فِّيهَا إِّلََّّ لِّفَائِّدَةٍ لأِّ

 وَالسُّمُوُّ الْعَقْلِّيُّ وَالْْلُُقِّيُّ، وَلََّ يَ نْطِّقُونَ إِّلََّّ مَا يزَِّيدُ الن ُّفُوسَ تَ زكِّْيَةً.
وتهليل،  و جد،    الجنة ما  فكل   وتحميد،  تسبيح،  فيها  ما  سلام، كل  فيها  ما  كل 

وتكبير، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أي أنه لَّ يشق عليهم، فهم دائماً فِ ذكر  
 كما قال تعالَ:  .الل عز وجل
 [ 62]مريم: ﴾لََّ يَسْمَعُونَ فِّيهَا لَغْوًا إِّلََّّ سَلَامًا﴿

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  

 
9 

 [23]الطور: ﴾لََّ لَغْوٌ فِّيهَا وَلََّ تََْثِّيمٌ ﴿
 [26-25:]الواقعة ﴾إِّلََّّ قِّيلًا سَلَامًا سَلَامًا * لََّ يَسْمَعُونَ فِّيهَا لَغْوًا وَلََّ تََْثِّيمًا ﴿
فَةِّ  و **   َ بِّصِّ عَالِّيَةً، وَثُنِمِّ وَهُوَ كَوْنَُاَ  فَتِّهَا الذَّاتِّيَّةَ  الْجنََّةِّ بِّصِّ فَاتِّ  تَ عْدَادِّ صِّ ابْ تُدِّئَ فِِّ 

 .تَ نْزِّيهِّهَا عَمَّا يُ عَدُّ مِّنْ نَ قَائِّصِّ مَََامِّعِّ النَّاسِّ وَمَسَاكِّنِّ الْجمََاعَاتِّ وَهُوَ الْغَوْغَاءُ وَاللَّغْوُ 
وليس المراد بها عينًا    .لَّ انقطاع لهاو تِري حيث أراد أهلها    ﴾فِّيهَا عَيْنٌ جَارِّيةٌَ ﴿

 واحدة وإنَّا هذا جنس يعنِ: فيها عيون جاريت.
مَرْفُوعَةٌ ﴿ سُرُرٌ  عليها  ﴾فِّيهَا  إذا جلسوا  ليروا  النعيم    مرتفعة  من  ما خولوه  جَيع 
 قالوا: فإذا أراد ولي الل أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. . .والملك

   .إِّنَاءٌ لِّلْخَمْرِّ لَهُ سَاقٌ وَلََّ عُرْوَةَ لَهُ  ﴾وَأَكْوَابٌ ﴿
نْ يَا إِّذَا بَ لَغَ   ﴾مَوْضُوعَةٌ ﴿ أَيْ لََّ تُ رْفَعُ مِّنْ بَيْنِّ أيَْدِّيهِّمْ كَمَا تُ رْفَعُ آنِّيَةُ الشَّرَابِّ فِِّ الدُّ

بِّ  الْْمَْرِّ، وكنِ  تَ نَاوَلِّ  مَنْ  سْتِّطاَعَة  الَِّّ لَذَّةِّ    ﴾مَوْضُوعَةٌ ﴿   الشاربون حد  انْقِّطاَعِّ  عَدَمِّ  عَنْ 
اَ فِّيهَا مِّنْ أَشْرِّبةٍَ.  الشَّرَابِّ طعَْمًا وَنَشْوَةً، أَيْ مَوْضُوعَةٌ بَِّّ

بَ عْضٍ صَفاا،   ﴾مَصْفُوفَةٌ ﴿  يتكئون عليها  وسائد  ﴾وَنََّاَرِّقُ ﴿ بَ عْضُهَا قَرِّيبًا مِّنْ  جُعِّلَ 
 أَيْ أيَْ نَمَا أَراَدَ الْجاَلِّسُ أَنْ يَجْلِّسَ وَجَدَهَا. 

﴿ ُّ زَرْبِّيَّةٍ   ﴾وَزَراَبِِّ فُسَةُ   ،جََْعُ  الطُّن ْ أَوِّ  الْبِّسَاطُ  الْمُلَوَّنِّ   وَهِّيَ  الصُّوفِّ  مِّنَ  الْمَنْسُوجُ 
َهْلِّ التََّّفِّ وَالْيَسَارِّ.   النَّاعِّمِّ يُ فْرَشُ فِِّ الْأَرْضِّ لِّلزمِّينَةِّ وَالْجلُُوسِّ عَليَْهِّ لأِّ
وَبُخاَرَى فاَرِّسَ  بِّلَادِّ  مِّنْ  بَ لَدٍ  )أَذْربَِّيجَانَ(  إِّلََ  نِّسْبَةٌ  صُوفِّ    وَالزَّرْبِّيَّةُ  بِّنُ عُومَةِّ  مَشْهُورٌ 

 وَاشْتُهِّرَ أيَْضًا بِّدِّقَّةِّ صُنْعِّ الْبُسُطِّ وَالطَّنَافِّسِّ وَرِّقَّةِّ خََْلِّهَا. أَغْنَامِّهِّ.
ثُوثةٌَ ﴿ رَةُ عَلَى الْأَرْضِّ بِّكَثْ رَةٍ وَذَلِّكَ يفُِّيدُ كِّنَايةًَ عَنِّ الْكَثْ رَةِّ.  ﴾مَب ْ تَشِّ  الْمُن ْ
ليس  ":  -رضي الل عنهما-ولهذا قال ابن عباس  ،  الأساء واحدة والْقائق مُتلفةو 

 ". فِ الْخرة مما فِ الدنيا إلَّ الأساء فقط
عاشور:   ابن  النَعِّيمِّ فِِّ  قال  مِّنَ  يَ عْرِّفُونَ  مَا  الْجنََّةِّ  لَهمُْ فِِّ  نَّ  بأَِّ لِّلْمُؤْمِّنِّيَن  وَعْدٌ  وَهَذَا 

جَْاَلِّ  لْكَلَامِّ وَجَِّعَ ذَلِّكَ بِّوَجْهِّ الِّْْ لُغُهُ الْوَصْفُ بِِّ نْ يَا وَقَدْ عَلِّمُوا أَنَّ تَ رَفَ الْجنََّةِّ لََّ يَ ب ْ  فِِّ  الدُّ
تَ عَالََ:   الْأَعْيُنُ ﴿قَ وْلِّهِّ  الْأنَْ فُسُ وَتَ لَذُّ  تَشْتَهِّيهِّ  مَا  الْأَرْوَاحَ 71]الزخرف:  ﴾وَفِّيها  [، وَلَكِّنَّ 

تَ رْتََحُ بَّألوفاتها فتعطاها فيَكون نعَِّيمَ أَرْوَاحِّ النَّاسِّ فِِّ كُلمِّ عَصْرٍ وَمِّنْ كُلمِّ مِّصْرٍ فِِّ الدَّرجََةِّ  
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مَِّيعِّ أَهْلِّ الَْْضَارةَِّ وَالتََّّفِّ وكََانوُا يَ تَمَن َّوْ  يَّمَا مَا هُوَ مَأْلُوفٌ لجِّ نهَُ فِِّ  الْقُصْوَى ممَِّّا ألَِّفُوهُ وَلََّ سِّ
عَتْ وَلََّ خَطرََ عَلَى قلب بشر«.  نْ يَا ثَُّ يُ زَادُونَ مِّنَ النَعِّيمِّ »مَا لََّ عَيْنٌ رأََتْ وَلََّ أذُُنٌ سِّ  الدُّ

 
بِّلِّ كَيْفَ خُلِّقَتْ ) ( وَإِّلََ الجِّبَالِّ  18( وَإِّلََ السَّمَاءِّ كَيْفَ رفُِّعَتْ )17أفََلَا يَ نْظرُُونَ إِّلََ الِّْْ

( بَتْ  نُصِّ )19كَيْفَ  سُطِّحَتْ  الْأَرْضِّ كَيْفَ  وَإِّلََ   )20( مُذكَمِّرٌ  أنَْتَ  اَ  إِّنََّّ فَذكَمِّرْ   )21 )
( بَُِّّصَيْطِّرٍ  عَليَْهِّمْ  )  (22لَسْتَ  وكََفَرَ  تَ وَلََّ  مَنْ  الْأَكْبَََ 23﴿إِّلََّّ  الْعَذَابَ   ُ اللََّّ فَ يُ عَذمِّبهُُ   )

نَا إِّيَبَهمُْ )24) سَابَهمُْ )25( إِّنَّ إِّليَ ْ نَا حِّ  ( 26( ثَُّ إِّنَّ عَليَ ْ
، أي إن الل يوبخ هؤلَّء الذين أنكروا ما أخبَ  للإنكار والتوبيخالَّستفهام    ﴾أفََلَا ﴿

الل به عن يوم القيامة، وعن الثواب والعقاب، أنكر عليهم إعراضهم عن النظر فِ آيت  
 . الل تعالَ التي بين أيديهم

عْتِّبَارَ بِّدَقاَئِّقِّ الْمَنْظُورِّ  ﴾يَ نْظرُُونَ ﴿   .نظَرَُ الْعَيْنِّ الْمُفِّيدِّ الَِّّ
ال  ﴾إِّلََ ﴿ ، تفيد  الدَّقاَئِّقِّ مِّنَ  الْمَنْظُورِّ  ممَِّّا فِِّ  النَّاظِّرُ  لِّيَشْعُرَ  النَّظرَِّ  إِّمْعَانِّ  عَلَى  تَ نْبِّيهٌ 

نْ  يهِّ النَّظرَِّ مِّنْ نظََرَ كَذَا، لِّمَا فِِّ )إِّلََ( مِّنْ مَعْنَى الَِّّ تِّهَاءِّ  فإَِّنَّ قَ وْلَهمُْ نظَرََ إِّلََ كَذَا أَشَدُّ فِِّ تَ وْجِّ
بِّ  الْمَجْرُورِّ  عِّنْدَ  انْ تَ هَى  النَّظرََ  وَاسْتِّقْرَارٍ    حَتََّّ كَأَنَّ  تََكَُّنٍ  انتِّْهَاءَ  تَ عَالََ:  ،  )إِّلََ(  قاَلَ  كَمَا 

إِّليَْكَ ﴿ يَ نْظرُُونَ  رأَيَْ تَ هُمْ  الْْوَْفُ  جاءَ  وَقَ وْلهُُ:  19]الْأَحْزَاب:  ﴾فإَِّذا  ا ناظِّرَةٌ ﴿[  رَبهمِّ  ﴾إِّلَ 
 [23]الْقِّيَامَة:
فِّعْلُ  **   قُ يمِّدَ  هَْْالِّ  الِّْْ هَذَا  إِّنْكَارِّ  عَلَى  الت َّنْبِّيهِّ  لْكَيْفِّيَّاتِّ    ﴾يَ نْظرُُونَ ﴿وَلِّزِّيَدَةِّ  بِِّ

لََْ   أَيْ  سُطِّحَتْ  بَتْ، كَيْفَ  نُصِّ رفُِّعَتْ، كَيْفَ  خُلِّقَتْ، كَيْفَ  قَ وْلِّهِّ: كَيْفَ  فِِّ  الْمَعْدُودَةِّ 
ئَاتِّ خَلْقِّهَا.  يَ نْظرُُوا إِّلََ دَقاَئِّقِّ هَي ْ

خُلِّقَتْ ﴿ بِّلِّ كَيْفَ  ويستبعدون    ﴾الِّْْ وأحكامه،  البعث  من  ذكر  ما  أينكرون  أي 
فلا ينظرون إلَ الْبل التي هي نصب أعينهم يستعملونَا  أوقوعه من قدرة الل عز وجل،  

أنواع   سائر  خلقة  سنن  عن  به  معدولَّ  بديعا  خلقا  خلقت  أنَا كيف  إلَ  حين،  كل 
الْيوانات، فِ عظم جثتها وشدة قوتها وعجيب هيئتها اللائقة به تَتي ما يصدر عنها من  

 الأفاعيل الشاقة، كالنوء بِلأوقار الثقيلة وجر الأثقال الفادحة إلَ الأقطار النازحة.  
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تجد البعير أيضاً يحمل الأثقال وهو بِرك ثُ يقوم فِ حْله لَّ يحتاج إلَ مساعدة، ف
ل وهو بِرك لكن هذه الْبل أعطاها الل عز وجل   والعادة أن الْيوان لَّ يكاد يقوم إذا حُّْ
قوة وقدرة من أجل مصلحة الْنسان، لأن الْنسان لَّ يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة  

 .لعلوها، ولكن الل تعالَ يسر لهم الْمل عليها وهي بِركة ثُ تقوم بِملها
وفِ صبَها على الجوع والعطش، حتَّ أن أظماءها لتبلغ العشر فصاعدا. واكتفائها  
سائر  يرعاه  يكاد  لَّ  مما  ذلك،  وغير  وشجر  شوك  من  يتيسر  ما  لكل  ورعيها  بِليسير، 

 البهائم. 
حيث   والنهوض،  والبَوك  والسكون  الْركة  فِ  الْنسان  ذلك  مع  انقيادها  وفِ 

   .يستعملها فِ ذلك كيفما يشاء، ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير
  
، تعتم د فِ ص حاريمنذ القدم، وحتَّ اليوم، مازال ينظر للإبل بِعتباره ا حي وانات و 

غ  ذائها عل  ى م  ا تلتقط  ه م  ن المراع  ي الطبيعي  ة، وال  تي يتوق  ف وجوده  ا وجودته  ا عل  ى وف  رة 
المط  ر م  ن عدم  ه. ورغ  م ك  ل ذل  ك، تعايش  ت وتَقلم  ت الْب  ل عل  ى ه  ذه الْي  اة الص  عبة، 
والتي تعتبَ ظروفا مهلكة لأي حي وان زراع ي آخ ر، بِلْض افة إلَ ذل ك، أنَ ا تفوق ت عل ى 
بع   ض الأن   واع م   ن الماش   ية فِ إنتاجه   ا الس   نوي م   ن الألب   ان، وبع   ض المنتج   ات الْيواني   ة 

 الأخرى.
% من إجَالي الْبل فِ العالَ يقع فِ أقط ارنا العربي ة، إلَّ أن ه 62وبِلرغم من أن نحو 

وللأسف الشديد، أغلب الدراسات والأبِاث والمصادر العلمية المتعلق ة به ذه الْي وانات، 
 مصدرها أجنبي!!

وفِ السنوات الأخيرة، بدأت صحوة علمية من قبل الب احثين الع رب للاهتم ام به ذا 
الْيوان، وعلى الرغم من أنَا تَخرت كثيراً، لكن كان لَّبد منها، للحفاظ على ه ذا الن وع 
م ن الَّنق راض، بِعتب اره مص دراً مهم اً للح وم والألب ان فِ أقط ار كث يرة، ومازال ت تس تخدم 
ح  تَّ الْن فِ العم  ل الزراع  ي والنق  ل والتّح  ال والأغ  راض العس  كرية وحراس  ة الْ  دود ب  ين 

 الدول.
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تْ ﴿ق  ال الل تع  الَ:  فَ خُلِّق  َ ب  ِّلِّ كَي  ْ [ وتَم  ل فِ 17]الغاش  ية: ﴾أفَ َ لَا يَ نْظ ُ رُونَ إِّلََ الِّْْ
ب  ديع خل  ق الْب  ل وكي  ف س  واها الل ع  ز وج  ل وهيأه  ا لأداء الوظيف  ة ال  تي خلقه  ا له  ا، لق  د 
أعط  ى الل الْب  ل الص  ورة الْلقي  ة ال  تي تلائ  م عيش  ته وأس  فاره الطويل  ة فِ الص  حراء، فله  ذا 
خُلق الجمل برقبة طويلة تعُلي رأسه وتنأى بعينيه عن غبار الرمال، كما مُنح ش فة مش قوقة 
يستطيع أن يتناول بها أشواك البوادي دون أن تؤذيه، وأعطى س ناماً يخت زن في  ه ال دهن إن 
أع  وزه الطع  ام يوم  اً فِ الص  حاري القاحل  ة، ولَ تنت  ه رجل  ه بِ  افر يغ  و  فِ الرم  ال كح  وافر 
الْيل والبغال والْمير بل انتهت بخ ف يق در ب ه عل ى اجتي از الرم ال دون أن يس و  فيه ا، 

 .وله ذا س وه سفينة الصحراء
لَ يح ظ أي ن وع م ن الأنع ام به ذه الْش ارة القرآني ة المت دبرة ال تي توج ه نظ ر الْنس ان و 

إلَ خلق الْب ل وتفرده ا بَّ زاي خاص ة يج ب أن يتفك ر فيه ا الْنس ان وي تعلم منه ا ويس تفيد 
بها، فهي تؤدي دوراً اقتصاديً واجتماعي اً مهم اً ض من ال نظم الرعوي ة والزراعي ة فِ المن اطق 
الجافة وشبة الجافة فِ الكثير من الدول الأفريقية والْسيوية· ويعتمد عليه ا الب دو اعتم اداً 

 يكاد يكون كلياً فِ معظم ضرورات حياتهم· 
فه   ي م   ورد لل   رزق ومص   در للغ   ذاء والكس   اء ووس   يلة النق   ل والتنق   ل لس   كان ه   ذه 
المن  اطق· كم  ا أنَ  ا مص  در فخ  ر واعت  زاز وتعب  ير ع  ن الوض  ع الَّجتم  اعي· وح  ديثاً دخل  ت 
الْبل ميادين ريض ة الس باق، واهتم ت بع ض ال دول العربي ة بس باق الهج ن لْب راز ال تّاث 

 الشعبي ومنع اندثاره، إضافة إلَ إظهاره أهْية هذا الْيوان وتوجيها للاهتمام به.
 ما لَّ نعرفه عن الْبل

الجم  ل حي  وان ودي  ع س  هل الَّنقي  اد، ص  بور عن  د الم  رض، يستحس  ن المعامل  ة الطيب  ة 
ويستجيب للمداعب ة، لكن ه يس توحش إذا أهْ ل وفِ ه ذه الْ ال يج ب الْ ذر من ه· والْب ل 
 سريعة الغضب متقلبة المزاج وعند استثارتها تَرج أصواتًَ تشبه الزمَرة وقد تعض أحيانًا· 

ومن السلوكيات التي تتمتع بها الْبل أنَا نادراً ما تلجأ لعملية الَّنتقام فِ حالة س وء 
 معاملتها أو ظلمها، وإذا ما نوى الجمل على الَّنتقام فإنه يخطط ويرتب لذلك جيداً.
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فهو يهاجم الشخص إذا كان غافلاً وأعزلًَّ من السلاح، ويتخذ الجمل ك ل أس لحته 
م  ن ع  ض وض  رب الأرج  ل وق  د يق  ذف بِلش  خص إذا ك  ان راكب  اً عل  ى ظه  ره ويرمي  ه عل  ى 

 »أحقد من جَل«. :الأرض ويبَك عليه ولذلك قيل
ومن عجائب هذا الْيوان أنه ذكي فهو يستطيع أن يعرف الأماكن التي ش رب منه ا 

وكذلك يعرف الطرق ال تي يس لكها ول و للم رة الأولَ ح تَّ إن الرع اة إذا   ،ولو مرة واحدة
لَ يعرفوا الطريق وضلوا فِ الصحاري المهلكة، ف إنَم يتّك ون إبله م تس ير لوح دها دون أن 

 يرغموها على الذهاب إلَ جهة معينة فتدلهم إلَ مضاربهم· 
كم   ا أن الْب   ل تس   تطيع معرف   ة الأم   اكن ال   تي س   تهطل الأمط   ار عليه   ا م   ن رائح   ة 
الرطوب ة فتتج ه إليه ا. وم ن ذك اء الجم ل أن ه يع رف مك ان ولَّدت ه بك ل دق ة ح تَّ ل و م رت 
سنين طويلة وهو يحب موطن ولَّدته ويحن إليه دائماً. فسبحان م ن ألهم ه ذل ك. وس بحان 

بِّلِّ كَيْفَ  ﴿من قال:   .﴾خُلِّقَتْ أفََلَا يَ نْظرُُونَ إِّلََ الِّْْ
 علاج بألبان وأبوال الْبلال

نْ أنَ َ سٍ  هُ -ع  َ ُ عَن  ْ ي اللََّّ ُّ  -رَض  ِّ أَمَرَهُمُ الن  َّبيِّ ةِّ ف  َ وَوْا فِِّ الْمَدِّين  َ ا اجْت   َ ُ -أَنَّ نَاس  ً لَّى اللََّّ ص  َ
لَّمَ  هِّ وَس  َ وا بِّرَاعِّي  هِّ  -عَليَ  ْ ق  ُ نْ ألَْبَانَ  َِّا وَأبَْ وَاله  َِّا فَ لَحِّ رَبوُا م  ِّ نِِّ الْب  ل فَ يَش  ْ وا بِّرَاعِّي  هِّ يَ ع  ْ أَنْ يَ لْحَق  ُ

اقُوا الْب لَ فَ بَ لَ غَ الن َّ  يَ وَس َ لَحَتْ أبَْ دَانَُمُْ فَ قَتَ لُ وا الرَّاع ِّ تََّّ ص َ اَ ح َ َّ فَشَرِّبوُا مِّنْ ألَْبَانَ َِّا وَأبَْ وَاله ِّ بيِّ
لَّمَ - هِّ وَس   َ ُ عَليَ   ْ لَّى اللََّّ رَ  -ص   َ مْ وَس   ََ دِّيَ هُمْ وَأَرْجُلَه   ُ عَ أيَ   ْ مْ فَ قَط   َ يءَ به   ِِّّ بِّهِّمْ فَج   ِّ ثَ فِِّ طلَ   َ فَ بَ ع   َ

 أَعْيُ نَ هُم. رواه البخاري
قال القزاز: اجت ووا أي لَ ي وافقهم طعامه ا. وق ال اب ن الع ربِ: داء يأخ ذ م ن ال وبِء، 
وفِ رواية أخرى »استوخَوا« قال: وهو بَّعناه. وقال غيره: داء يصيب الجوف. وفِ رواية 

 أبِ عوانة عن أنس فِ هذه القصة »فعظمت بطونَم«.  
وفِ الأث  ر ع   ن الش   افعي رض  ي الل عن   ه أورده الس   يوطي فِ الم  نه  الس   وي والمنه   ل 
الروي يق ول: ثلاث ة أش ياء دواء لل داء ال ذي لَّ دواء ل ه، وال ذي أعي ا الأطب اء أن ي داووه: 

 العنب، ولبن اللقاح، وقصب السكر، ولولَّ قصب السكر ما أقمتُ بَّصر· 
يذكر صاحب كتاب طري ق الهداي ة فِ درء مُ اطر الج ن والش ياطين أن ه أخ بَ ع ن نف ر 
من البادية عالجوا أربعة أشخا  مصابين بسرطان الدم وقد أتوا ببعضهم بعض اً م ن لن دن 
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مباش  رة بع  د م  ا يأس  وا م  ن علاجه  م وفق  دوا الأم  ل بِلش  فاء وحك  م عل  ى بعض  هم بنهاي  ة 
الم  وت لأن  ه س  رطان ال  دم، ولك  ن عناي  ة الل وقدرت  ه ف  وق تص  ور البش  ر وف  وق ك  ل ش  يء، 
فج  اءوا به   ؤلَّء النف  ر إلَ بع   ض رع  اة الْب   ل وخصص  وا له   م مك  اناً فِ خي   ام وأحْ  وهم م   ن 
الطعام مدة أربعين يوما ثُُ كان طعامهم وعلاجهم حليب الْبل مع شيء من بوله ا وبخاص ة 
الناق  ة البك  ر لأنَ  ا أنف  ع وأس  رع للع  لاج وحليبه  ا أق  وى وخصوص  اً م  ن رع  ت م  ن الْم  ض 
وغ  يره م  ن النب  اتَت البَي  ة وق  د ش  فوا تَام  ا وأص  بح أح  دهم كأن  ه فِ قم  ة الش  باب وذل  ك 

 أه  .فضل الل
قلت وقد ذكر لي الكثير عن قص ص مش ابهة لمرض ى عج ز الط ب ع ن علاجه م م ن 

 السرطان وبتوفيق من الل تعالَ تم شفاؤهم بهذا العلاج عند أهل البادية· 
وتوج   د ظ   اهرة مدهش   ة فِ حلي   ب الن   وق، حي   ث ل   وحظ أن نس   بة الم   اء فِ تركي   ب 

%، أي 91%، وفِ ح ال ن درة الم اء تص بح 86حليبها فِ حال ت وافر م اء الش رب ه ي 
أن النوق تفرز ماءً أكثر لوليدها فِ أثناء شح المياه وبِلتالي توفر له الس وائل اللازم ة تح ت 

 ظروف الجفاف.
وب   ول الْب   ل يس   ميه أه   ل البادي   ة »ال   وَزَر«، وطريق   ة اس   تخدامه بأن يؤخ   ذ مق   دار 
فنجان قهوة أي ما يعادل نح و ثلاث ة ملاع ق طع ام م ن ب ول الناق ة ويفض ل أن تك ون بك راً 

 وترعى فِ البَ ثُ يخلط مع كأس من حليب الناقة ويشرب على الريق.
تتن   اول دراس   ة  7/24/2001بت  اريخ  9515وفِ مقال  ة فِ جري   دة الَّتح  اد الع   دد 

الدكتور )محمد مراد( الْبل فِ مَال الطب والصحة حي ث يش ير إلَ أن ه فِ الماض ي البعي د 
استخدم العرب حليب الْبل فِ معالجة الكث ير م ن الأم راض ومنه ا أوج اع ال بطن وبخاص ة 
المعدة والأمعاء ومرض الَّستسقاء وأمراض الكب د وبخاص ة اليرق ان وتلي ف الكب د وأم راض 
الربو وضيق التنفس ومرض السكري، واستخدمته بعض القبائ ل لمعالج ة الض عف الجنس ي 
حي  ث ك  ان يتناول  ه الش  خص ع  دة م  رات قب  ل ال  زواج إض  افة إلَ أن حلي  ب الْب  ل يس  اعد 
على تنمية العظام عند الأطفال ويقوي عضلة القلب بِلذات، ولذلك تصبح قامة الرج ل 
 طويلة ومنكبه عريض وجسمه قوي إذا شرب كميات كبيرة من حليب النوق فِ صغره.
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واس  تخدمت أب  وال الْب  ل وبخاص  ة ب  ول الناق  ة البك  ر كم  ادة مطه  رة لغس  ل الج  روح 
والق   روح ولنم   و الش   عر وتقويت   ه وتك   اثره ومن   ع تس   اقطه، وك   ذلك لمعالج   ة م   رض الق   رع 
والقشرة، ويقال: إن فِ دماء الْبل القدرة على شفاء الْنسان من بع ض الأم راض الْبيث ة 
وقي  ل إن حلي  ب الْب  ل يحم  ي اللث  ة ويق  وي الأس  نان نظ  را لَّحتوائ  ه عل  ى كمي  ة كب  يرة م  ن 
فيت   امين »ج« ويس   اعد عل   ى ت   رميم خ   لاي الجس   م لأن نوعي   ة البَوت   ين في   ه تس   اعد عل   ى 
تنش  يط خ  لاي الجس  م المختلف  ة، وبص  ورة عام  ة يح  افظ حلي  ب الْب  ل عل  ى الص  حة العام  ة 

 للإنسان· 
وتش   ير النت   ائ  الأولي   ة للبح   وث ال   تي أجراه   ا بع   ض الْ   بَاء والعلم   اء أن تركي   ب 
الأحْ  اض الأميني  ة فِ حلي  ب الْب  ل تش  به فِ تركيبه  ا هرم  ون الأنس  ولين، وأن نس  بة ال  دهن 

%، وتتميز دهون لْم الْبل بأنَ ا فق يرة 2.8 -% 1.2فِ لْوم الْبل قليلة وتتّاوح بين 
بِلأحْاض الأمينية المشبعة، ولهذا فإن من مزاي لْوم الْبل أنَا تقل ل م ن الْص ابة بأم راض 

 القلب عند الْنسان· 
وفِ مقالة أخرى أظنها من صحيفة الزمان أن بِحث ا علمي ا توص ل إلَ أن ب ول الْب ل 
يشفي من طائفة من أم راض الجه از الهض مي وعل ى رأس ها الته اب الكب د، والباح ث اس ه 

 )محمد أوهاج(.
يقول )أوهاج( فِ البحث: »إن التحاليل المختبَي ة ت دل عل ى أن ب ول الجم ل يحت وي 
عل ى تركي  ز ع  الٍ م  ن البوتَس  يوم والبولين  ا والبَوتين  ات الزلَّلي  ة والأزم  ولَّرتي وكمي  ات قليل  ة 
من حامض اليوري ك والص وديوم والك ريتين، وأوض ح أن م ا دع اه تقص ي خص ائص الب ول 
البعيري العلاجية هو أنه رأى أفراد قبيلة يشربون ذل ك الب ول حينم ا يص ابون بِض طرابِت 
هضمية واستعان ببعض الأطباء لدراسة البول الْبلي فأتوا بَّجموعة من المرض ى وس قوهم 
ذل  ك الب   ول م  دة ش   هرين وكان  ت النتيج   ة أن معظمه   م تَلص  وا م   ن الأم  راض ال   تي ك   انوا 

 يعانون منها يعنِ ثبت علميا أن بول الجمال مفيد إذا شربته على الريق.
كم  ا توص  ل »أوه  اج« إلَ أن ب  ول الجم  ال يمن  ع تس  اقط الش  عر· لَّ أعل  م م  ن أي  ن   

 حصل عليها، ألَّ أن مقطعها الثانِ من موقع لقط المرجان·  
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فِ دراس   ة علمي   ة نش   رت فِ الق   اهرة، أك   دت مَموع   ة م   ن العلم   اء فِ قس   م عل   وم 
الأغذي  ة بكلي  ة الزراع  ة »جامع  ة الف  اتح ليبي  ا«، أن ألب  ان الْب  ل ه  ي الأفض  ل م  ن حي  ث 

 ثرائها بَّكونات الغذاء، ومن حيث سلامتها تَاماً.
رك   ز العلم   اء فِ البداي   ة فِ أبِ   اثهم عل   ى ل   بن الناق   ة، والمقارن   ة ب   ين خواص   ه الْيوي   ة 
وألبان الأبقار، بعد كارثة أمراض جنون البقر ال تي تتج دد ب ين ف تّة وأخ رى، وفِ أكث ر م ن 
بلد أوروبِ وغيرها من الأمراض التي يمكن أن تصيب الأغنام كذلك. بينم ا لَ يس مع أح د 

 إصابة إنسان بأي أمراض جراء تناوله ألبان النوق.
وفِ هذه الدراسة العلمية والمعملي ة ال تي ش ارك فيه ا مَموع ة م ن أس اتذة كلي ة زراع ة 
»جامع  ة الف  اتح«، أثب  ت العلم  اء أن حلي  ب الْب  ل يحت  وي عل  ى كمي  ة فائق  ة م  ن فيت   امين 
»ج« بَّ ا يع ادل ثلاث  ة أمث ال مثيل ه م  ن ألب ان الأبق ار، فِ ح  ين تص ل نس بة »الك  ازين« إلَ 

% م ن البَوت  ين فِ ألب  ان الْب  ل، الأم  ر ال ذي يجعل  ه س  هل الهض  م والَّمتص  ا  مقارن  ة 70
%، وكش فت الدراس ة أن نس بة ال دهون فِ 80بِليب الأبقار الذي تصل النسبة فيه إلَ 

حلي   ب الن   وق ه   ي أق   ل منه   ا فِ حلي   ب الأبق   ارح كم   ا أنَ   ا حبيب   ات أق   ل حجم   اً يس   هل 
امتصاصها وهضمها· فض لاً ع ن ذل ك ف إن ألب ان الن وق تحت وي عل ى م واد تق اوم الس موم 
والبك   تّي، ونس   بة كب   يرة م   ن الأجس   ام المناعي   ة المقاوم   ة للأم   راض، وبخاص   ة للمول   ودين 
ح  ديثاً· ويمك  ن وص  ف حلي  ب الْب  ل لمرض  ى الرب  و، والس  كري، وال  درن، والته  اب الكب  د 

 الوبِئي، وقرح الجهاز الهضمي، السرطان· 
لكن الدراسة العلمية كشفت عن مفاجأة أكبَ، وهي احتواء ألبان الْبل عل ى نس بة 

% وه   ي نس   بة غ   ير موج   ودة فِ أي ن   وع م   ن 91% و84عالي   ة م   ن المي   اه ت   تّاوح ب   ين 
وق  د تِل  ت ق  درة الل تع  الَ فِ دور هرم  ون )البَولَّكت  ين( فِ عملي  ة دف  ع  الأخ  رى،الألب  ان 

المي  اه فِ ض  رع الناق  ة لتزي  د كمي  ة المي  اه فِ الل  بن، ول  وحظ أن ه  ذه العملي  ة ت  تم عن  د الْب  ل 
وك   ذلك  الم   اء،وق   ت اش   تداد الْ   ر ال   تي يحت   اج فيه   ا مولوده   ا الرض   يع له   ذه الكمي   ة م   ن 
 الْنسان العابر معها الصحراء إلَ كميات متزايدة من المياه ليطفئ ظمأه.

التج  ارب العلمي  ة الليبي  ة أثبت  ت أيض  اً أن حلي  ب الن  وق يح  تفظ بجودت  ه وقوام  ه م  دة 
فِ ح  ين أن حلي  ب الأبق  ار يح  تفظ بخواص  ه م  دة لَّ مئوي  ة ( 10يوم  اً فِ درج  ة ح  رارة ) 12
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تزيد على ي ومين فِ درج ة الْ رارة عينه ا، وينص ح أص حاب الدراس ة بتن اول ك وب م ن ل بن 
 الْبل قبل النوم مع ملعقة من عسل النحل للتمتع بنوم هادئ وصحة جيدة· 

تْ ﴿وص   دق الل العظ   يم إذ يق   ول:  فَ خُلِّق   َ لِّ كَي   ْ ب   ِّ رُونَ إِّلََ الِّْْ لَا يَ نْظ   ُ وفِ حي   اة  ﴾أفَ   َ
 الْيوان الكبَى يقول المؤلف: وبول الْبل ينفع من ورم الكبد· 

 هل لك بجرعة من لبن الْبل؟ 
اس  تُخدمت الْب  ل عل  ى م  دى آلَّف الس  نين كوس  يلة لتنق  ل الْنس  ان ونق  ل بض  ائعه· 
غ  ير أن النظ  ر إليه  ا عل  ى أنَ  ا مَ  رد »س  فن الص  حراء« ه  و انتق  ا  م  ن ق  درها الْقيق  ي· 
فالْبل عنص ر لَّ غ نى عن ه فِ حي اة س كان المن اطق القاحل ة لأس باب كث يرة تتخط ى ذل ك· 
رق بعره ا   رَب؛ ويح ُ فمن وبرها تنُس  البُس ط، والْي ام، والملاب س؛ وم ن جلوده ا تُص نع الق ِّ
كوق ود؛ إلَ جان  ب أنَ  ا مص  در ممت از للح  وم والألب  ان فِ بق  اع يص عب فيه  ا إنت  اج الغ  ذاء· 
وفِ ح  ين أن ل  بن الْب  ل يس  تخدم بِلفع  ل للاس  تهلاك البش  ري، إلَّ أن  ه قلمم  ا يُس  تعمل فِ 
ص  نع الأجب  ان· وم  ن ب  ين أس  باب ذل  ك ص  عوبة تَث  ر ه  ذا الن  وع م  ن الل  بن مقارن  ة بألب  ان 
المواشي الأخرى· وق د أص درت المنظم ة الْن مطبوع اً لمس اعدة الن اس عل ى التغل مب عل ى 
مشكلة التخثر ه ذه· والمب دأ الأساس ي فِ ص ناعة الج بن ه و تروي ب الل بن ليش كل الْث ارة 
والمصل· وتساعد الطرق الْديثة لصنع الأجبان عملية التخثر بإضافة الْمُْرة، وهي زريعة 

، والمِّنفح  ة، وه  ي م  ادة مستخلص  ة م  ن العج  ول وتحت  وي كاللاكتي  بكتيري  ة تن  ت  ح  امض 
لس   وائل ع   ن اعل   ى أنزيم   ات التّوي   ب· وتكف   ل ه   ذه الأنزيم   ات التعجي   ل ب   وتيرة فص   ل 

 الجوامد· 
ويق  ول )ج  ان كل  ود لَّم  بَت(، خب  ير الألب  ان: »إن ص  ناعة الج  بن م  ن ل  بن الأبق  ار أو 
الماعز عملية سهلة· فكل جوانب هذه العملية مع روف م ن الناحي ة التكنولوجي ة. غ ير أن 

 ترويبه« لبن الْبل مسألة مغايرة لأن المنفحة التقليدية تعجز عن 
)لَّم    بَت( قول    ه: »قب    ل س    ت س    نوات لَ يك    ن هن    اك م    ن يعتق    د بأن    ه  ويض    يف

 .جبن«بِستطاعتنا تحويل لبن الْبل إلَ 
وسعياً وراء حل مشكلات التخثر المتعلقة بلبن الْبل فقد كلَّفت المنظم ة البَوفس ور 
)ج·ب· راميه(، فِ المعه د الع الي ال وطنِ الفرنس ي للزراع ة والص ناعات الغذائي ة، بدراس ة 
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ن  الأم    ر· وبع    د بِ    وث واختب    ارات فِ ك    ل م    ن المملك    ة العربي    ة الس    عودية وت    ونس تَك    م
البَفس   ور )رامي   ه( م   ن اكتش   اف طريق   ة لتّوي   ب الل   بن بإض   افة الكالس   يوم، والفوس   فات، 

 ومنفحة نباتية· 
ونش  رت نت  ائ  ه  ذه البح  وث فِ كتي  ب يحم  ل عن  وان »تكنولوجي  ا ص  ناعة الج  بن م  ن 
ل  بن الْب  ل«، ظه  ر أخ  يراً بِللغ  ة الْنكليزي  ة· ويص  ف الكتي  ب تركي  ب ل  بن الْب  ل، ويقارن  ه 
بِلألبان الأخرى، ويشرح طريقة ترويبه لصناعة الجبن· كما أن هذا الكتيب، صادر ض من 
سلس    لة الوثائ    ق التقني    ة لقس    م الْنت    اج الْي    وانِ وص    حة الْي    وان فِ المنظم    ة، ومت    وافر 

 بِلفرنسية أيضا· 
ويق   ول )لَّم   بَت(: »إن ه   ذه ه   ي ث   ورة عظيم   ة· فنص   ف كمي   ات ل   بن الْب   ل ال   تي 
ينتجها البدو الرحمل تضيع هباء لأن الكثير من المجتمعات تكتف ي بِس تهلاك الل بن الط ازج 
 فق   ط· وص   ناعة الج   بن ه   ي طريق   ة م   ن ط   رق حف   ظ الل   بن، مم   ا ي   وفر فرص   ة للاتِ   ار ب   ه

التغلمب على العقبات العملية وبعد حل الكثير م ن مص اعب التجهي ز، كان ت الْط وة عبَ  
التالي ة ه  ي التع  رمف عل  ى م دى ج  اح إنت  اج أجب  ان الْب ل عل  ى الص  عيد العمل  ي· وفِ الع  ام 

م ب   دأت المنظم   ة بَّس   اعدة ش   ركة ألب   ان موريتاني   ة عل   ى إنت   اج ج   بن الْب   ل· ووف   ر 1994
ال  بَنام ، المس  تند إلَ خ  بَات البَوفس  ور )رامي  ه(، المس  اعدة التقني  ة وق  دم إع  انات لش  راء 
الْلَّت اللازم  ة· وأنتج  ت الش  ركة الم  ذكورة ن  وعين م  ن أجب  ان الْب  ل إض  افة إلَ منتجاته  ا 

 المعتادة من ألبان الأبقار، والماعز، والْبل· 
ورغ  م أن الكث  ير م  ن المش  كلات التقني  ة س  ومِّيت عل  ى م  ا يب  دو فق  د ب  رزت عقب  ات  
كثيرة· وتقول )نانس ي عب د ال رحْن(، ص احبة الش ركة: »إن الموريت انيين لَ يكون وا معت ادين 
على تناول الجبن إضافة إلَ أن أسعاره كانت مرتفعة· وبَّا أن الغاية م ن ص ناعة الج بن ه ي 
امتص  ا  ف  ائض الل  بن الم  وسي غ  ير المس  تهلك عل  ى أي ح  ال، فق  د س  عينا إلَ تص  دير م  ا 

 ننتجه من أجبان«. 
وكان  ت المش  كلة ه  ي أن الَّختب  ارات المعت  ادة لم  دى بس  تّة الل  بن المطبق  ة عل  ى ألب  ان 

 الأنواع الأخرى من الماشية عجزت عن أن تقيس بدقة مستويت بستّة لبن الْبل· 
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وم  ن ثُ ف  إن ه  ذا الل  بن لَ يك  ن مش  مولًَّ بَّعظ  م ل  وائح الألب  ان القائم  ة، ولَّس  يما فِ 
البلدان التي لَّ تَتلك قطعاناً من الْبل· وأدى ذلك إلَ الْد بشدة من الأس واق المتاح ة، 

م· غ  ير أن )نانس  ي 1995وتوقف  ت ش  ركة الألب  ان الموريتاني  ة ع  ن إنت  اج ج  بن الْب  ل الع  ام 
عب  د ال  رحْن( ليس  ت م  ن الن  وع ال  ذي يقب  ل بِلَّستس  لام· وهك  ذا ف  إن ش  ركتها ال  تي تن  ت  

أس  رة  800ل  تّاً م  ن ألب  ان الْب  ل، والأبق  ار، والم  اعز يومي  اً وت  وفر ال  رزق لنح  و  13000
بدوي  ة، اس  تأنفت أخ  يراً إنت  اج ج  بن الْب  ل· ورغ  م أن الأس  واق ليس  ت واس  عة بع  د، فإنَ  ا 

 بدأت ببيع كميات صغيرة من جبن الْبل فِ العاصمة الموريتانية نواكشوط· 
وتق ول )نانس  ي عب  د ال  رحْن(: »إنن ا نن  ت  نوع  اً واح  داً م ن الج  بن· إن عملي  ة الص  نع 
عسيرة، والغلة متدنية للغاية، وليس لدينا سوق فِ الواقع«. وتضيف )نانس ي(: »إن ه ذا 

 .حقا«الجبن جيد 
ولج  بن الْب  ل مي  زات أخ  رى أيض  اً· إذ يتس  م ب  وفرة الفيتامين  ات، وقل  ة الكوليس  تّول، 

مم   ا يجعل   ه مناس   باً لأولئ   ك المص   ابين بِلْساس   ية م   ن منتج   ات الألب   ان  زاللاكت   و وانخف   اض 
 الأخرى· 

وثم   ة دلَّئ   ل مش   جعة أخ   رى· إذ تب   اع الْن م   ادة متاح   ة بِس   م »ك   اميفلوك«، وه   ي 
منت  يضم عوامل تَثير لبن الْبل، فِ مغلفات صغيرة س هلة الَّس تخدام فِ ك ل م ن م الي، 

 الْمارات العربية المتحدة·  
ويرى الْبير )لَّمبَت( أن هناك فرص اً عظيم ة للجم ع ب ين »الك اميفلوك« ووح دات 
ص  ناعة الج  بن النقال  ة ذات التك  اليف الزهي  دة ال  تي تعم  ل المنظم  ة عل  ى ترويجه  ا فِ الوق  ت 

 الراهن· 
ويق  ول )لَّم  بَت(: »لق  د أدخلن   ا ه  ذه الأجه  زة فِ النيج   ر أخ  يراً لتص  نيع منتج   ات 

دولَّراً  50· وه  ذه الأجه  زة زهي  دة ال  ثمن، إذ يص  ل س  عر ك  ل منه  ا إلَ نح  و ب  لألب  ان الْ
فق  ط، كم   ا ك   ان بَّق   دور النس  اء المحلي   ات الب   دء بِلْنت   اج بع  د دورة تدريبي   ة عل   ى ص   ناعة 

 .الأجبان استمرت يومين فقط«
ويمكن له ذين الَّبتك ارين، عن د تض افرهْا، أن يش كملا نعم ة عل ى الجماع ات البدوي ة 
فِ المن  اطق القاحل  ة· ويؤك  د )لَّم  بَت( أن ه  ذه التكنولوجي  ا واع  دة للغاي  ة بِلنس  بة للكث  ير 
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م   ن البل   دان ال   تي تض   م مَموع   ات بدوي   ة واس   عة، فه   ي تَتل   ك ق   درة هائل   ة عل   ى زيدة 
 مستويت دخلها.

ويشير خبير المنظمة إلَ أن المطب وع س يتاح، كم ا ه و منتظ ر، بِللغ ة العربي ة فِ أوائ ل 
العام المقبل، مما يوفر فرصة أكبَ لنشر هذه المعرفة فِ صفوف تلك المجموع ات الس كانية 

مهن دس  »أف لا ينظ رون إلَ الْب ل كي ف خلق ت«] التي يمكن أن يعود عليها بأعظم النفع.
 [مَلة الوعي الْسلامي الكويتية، زراعي: محمود سلامة الهايشة

كواكبها رفعا سحيق المدى، وأمسك كل منه ا برفعت  ﴾وَإِّلََ السَّمَاءِّ كَيْفَ رفُِّعَتْ ﴿
 .فِ مداره إمساكا لَّ يختل سيره ولَّ يفسده نظامه

لَهُمْ فِِّ  **   وَليَ ْ نََاَرهَُمْ  يَ نْظرُُونََاَ  هُمْ  إِّذْ  التَّدَبُّرِّ فِِّ عَظِّيمِّ خَلْقِّ السَّمَاءِّ  إِّلََ  وَنقُِّلَ بهِِّّمْ 
نََُّ  ، فَ قَدْ عُرِّفَ الْعَرَبُ بأَِّ يمُونَ لَمْعَ الْبَُوُقِّ مْ، يَ رْقُ بُونَ أنَْ وَاءَ الْمَطرَِّ وَيَشِّ مْ بَ نُو  إِّقاَمَتِّهِّمْ وَظَعْنِّهِّ

رِّهَا: »إِّنَََّ  ا مَاءِّ السَّمَاءِّ، وَفِِّ كَلَامِّ أَبِِّ هُرَيْ رَةَ وَقَدْ ذكََرَ قِّصَّةَ هَاجَرَ فَ قَالَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ فِِّ آخِّ
 لَأمُُّكُمْ يَ بَنِِّ مَاءِّ السَّمَاءِّ« 

بَتْ ﴿ فَ نُص  ِّ الِّ كَي  ْ ل  لأرض م  ن  اأقيم  ت منتص  بة لَّ ت  بَح مكانَ  ا، حفظ   ﴾وَإِّلََ الجِّب  َ
 .الميدان

فُوحَهَا  . وَيَ نْزِّل ُ ونَ س  ُ لْمَى لِّط َ يمٍ أٍ وَس  َ هُمْ مِّث ْ لَ جَبَ ل َ يْ أَج  َ ن ْ وكََان َ تِّ الجِّب َ الُ مَن َ ازِّلَ لِّكَث  ِّيٍر م  ِّ
ذُونَ فِّيهَا اَ عِّنْدَ الْْوَْفِّ وَيَ تَّخِّ عْتِّصَامِّ بهِّ رَاسَةِّ.  لِّيَكُونوُا أقَْ رَبَ إِّلََ الَِّّ  مَرَاقِّبَ لِّلْحِّ

طِّحَتْ ﴿ بس طت ومه دت، حس بما يقتض يه ص  لاح س ويت و  ﴾وَإِّلََ الْأَرْضِّ كَي ْفَ س ُ
 يُ قَالُ: سَطَحَ الشَّيْءَ إِّذَا سَوَّاهُ وَمِّنْهُ سَطْحُ الدَّارِّ.. أمور ما عليها من الْلائق.

يَّةِّ. الْأَرْضِّ الْكُرَةِّ  مََْمُوعَ  لََّ  قَ وْمٍ  أَرْضُ كُلمِّ  لْأَرْضِّ  َنَّ  وهي  ..  وَالْمُرَادُ بِِّ ; لأِّ ثَابِّتَةٌ  آيةٌَ 
اَ تُ رَى مُسَطَّحَةً، أَيْ: مِّنَ الن ُّقْطةَِّ الَّتيِّ هِّيَ  رِّينَ عَلَى تَكْوِّيرِّهَا، فإَِّنََّ رْمَهَا مَعَ إِّجَْاَعِّ الْمُفَسمِّ   جِّ
َنَّ الجِّرْمَ الْمُتَكَومِّرَ إِّذَا بَ لَغَ  عَتِّهَا وكَِّبََِّ حَجْمِّهَا ; لأِّ مِّنَ   فِِّ امْتِّدَادِّ الْبَصَرِّ، وَذَلِّكَ يَدُلُّ عَلَى سِّ

وَفِِّ كُلمِّ   إِّليَْهِّ،  النَّظرَِّ  نُ قْطةَِّ  مِّنْ  مُسَطَّحًا  يُ رَى  سَطْحُهُ  يَكَادُ  بعَِّيدًا  حَداا  وَالضَّخَامَةِّ  الْكِّبََِّ 
مَا  إِّيقَاعِّ  وَعَلَى   ، الْْلََائِّقِّ بَ عْثِّ  عَلَى  تَ عَالََ  قُدْرتَِّهِّ  عَلَى  لِّلدَّلََّلَةِّ  مُتَ عَدمِّدَاتٌ  آيَتٌ  ذَلِّكَ 

 يَ غْشَاهُمْ عَلَى مُُتَْ لَفِّ أَحْوَالهِِّّمْ. 
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قدرة  على  الشاهدة  المخلوقات  هذه  إلَ  ينظرون  أفلا  والمعنى  الزمُشري:  قال 
الرسول   إنذار  فيسمعوا  البعث،  على  اقتداره  ينكروا  لَّ  عَليَْهِّ -الْالق. حتَّ   ُ اللََّّ صَلَّى 

 ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه. -وَسَلَّمَ 
 وَبنُِّيَتِّ الْأفَْ عَالُ الْأَرْبَ عَةُ إِّلََ الْمَجْهُولِّ لِّلْعِّلْمِّ بفاعل ذَلِّك.** 
 .إلَ الْيمان بخالقهالفطرة  بِمن أرسلت إليه بآيته تعالَ، التي تسوق  ﴾فَذكَمِّرْ ﴿
ذكِّْيُر و  وَ الت   َّ ذِّي ه   ُ ورةَِّ ال   َّ نْ أَوَّلِّ الس   ُّ بَقَ م   ِّ ا س   َ لِّ م   َ ى مُحَص   َّ يحَةُ تَ فْرِّي   عٍ عَل   َ اءُ فَص   ِّ الْف   َ

هِّمْ وَإِّنْذَارِّهِّمْ  يَةِّ وَمَا اتَّصَلَ بِّهِّ مِّنْ ذِّكْرِّ إِّعْرَاضِّ لْغَاشِّ  .بِِّ
.** و  سْتِّمْرَارِّ وَالدَّوَامِّ تَذكِّْيرِّهِّمْ وَأنََّهُ لََّ    الدَّوَامِّ عَلَىأي    الْأَمْرُ مُسْتَ عْمَلٌ فِِّ طلََبِّ الَِّّ

، وَتَ ثبِّْيتُهُ  اَ أَلْقَى إِّليَْهِّمْ مِّنَ الْمَوَاعِّظِّ عْرَاضِّ وَعَدَمُ ادمِّكَارِّهِّمْ بَِّّ نََّهُ    يُ ؤَيمِّسُهُ إِّصْرَارهُُمْ عَلَى الِّْْ بأِّ
 . ئًا لَهمُْ عَلَى الِّْْيماَنِّ عَثْ مُلْجِّ  لََّ تبَِّعَةَ عَليَْهِّ مِّنْ عَدَمِّ إِّصْغَائِّهِّمْ إِّذْ لََْ يُ ب ْ

ا﴿ ذكَمِّرٌ ﴿ تفي  د القص  ر ﴾إِّنَّ  ََّ تَ م  ُ دَمِّ  ﴾أنَ  ْ عَ ع  َ ذكِّْيرِّ م  َ ى الت  َّ ل  دَّوَامِّ عَل  َ رِّ بِِّ تَ عْلِّي  لٌ لِّلْأَم  ْ
 .إيمانَم لهم وكفرهم ليس عليكفلا تهلك نفسك إذا لَ يؤمنوا،  ف، أي إِّصْغَائِّهِّمْ 
يْطِّرٍ ﴿ يْهِّمْ بَُِّّص   َ تَ عَل   َ بَّتس   لط  لس   تو ، عل   يهمس   لطة ولَّ  س   يطرة ل   يس ل   ك ﴾لَس   ْ

أن     ت علي     ك ال     بلا ، والس     لطان  ..الس     لطة لله رب الع     المين، فتقه     رهم عل     ى الْيم     ان
 والسيطرة لله عز وجل.
عاشور:   ابن  قَ وْلَهُ:  قال  يَضَعُ  مَنْ  الْجهََلَةِّ  بَُِّّصَيْطِّرٍ ﴿وَمِّنَ  عَليَْهِّمْ  غَيْرِّ    ﴾لَسْتَ  فِِّ 

جََاَعَاتِّ  بَيْنَ  التَّدَيُّنِّ  حُرمِّيَّةِّ  عَلَى  حُجَّةً  ذَهُ  يَ تَّخِّ أَنْ  فَيُرِّيدُ  مَهْيَعِّهِّ  عَنْ  بِّهِّ  وَيحِّيدُ  عِّهِّ  مَوْضِّ
رْكِّ وَأَحْوَالِّ جَامِّعَةِّ الْمُسْلِّمِّيَن.   الْمُسْلِّمِّيَن. وَشَتَّانَ بَيْنَ أَحْوَالِّ أَهْلِّ الشمِّ

يُسْتَ تَابُ  فِّيهِّ  الدُّخُولِّ  بَ عْدَ  الِّْْسْلَامِّ  دُ فِِّ  يُ لْحِّ لََْ   فَمَنْ  وَإِّنْ  قتُِّلَ،  يَ تُبْ  لََْ  فإَِّنْ  ثَلَاثًا 
  . مْ وَيُ عَامِّلُوهُ مُعَامَلَةَ الْمُحَارَبِّ  يُ قْدَرْ عَليَْهِّ فَ عَلَى الْمُسْلِّمِّيَن أَنْ يَ نْبِّذُوهُ مِّنْ جَامِّعَتِّهِّ

أُصُولِّ   مِّنْ  هُوَ  مَا  إِّنْكَارَ  أَوْ  الِّْْسْلَامِّ  نَ بْذَ  يَ قْتَضِّي  عَمَلٍ  أَوْ  بِّقَوْلٍ  جَاءَ  مَنْ  وكََذَلِّكَ 
لضَّرُورةَِّ بَ عْدَ أَنْ يوُقَفَ عَلَى مَآلِّ قَ وْلِّهِّ أَوْ عَمَلِّهِّ فَ يَ لْتَزِّمُهُ وَلََّ يَ تَأَوَّلهُُ بِّتَأْوِّيلٍ  مَقْبُولٍ    الدمِّينِّ بِِّ

نْكِّفَافَ.  وَيأَْبََ الَِّّ
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رَ ﴿ أع رض ﴾إِّلََّّ مَنْ تَ وَلََّ ﴿ يع نِ أن  «لك ن»هن ا بَّع نى  ﴾إلَّ﴿ق ال العلم اء:  ﴾وكََف َ
لكن من تولَ وكفر، فإن لله الولَّي ة والقه ر،  :أي .الَّستثناء فِ الْية منقطع وليس بَّتصل

 .فهو يعذبه العذاب الأكبَ على جحده الْق
لس ت عل يهم بَّص يطر إلَّ م ن ت ولَ وكف ر ": لو قلنا إنه متص ل لص ار مع نى الْي ةلأنا  

 .وليس الأمر كذلك  "فأنت عليهم مصيطر
لَّى ﴿وه ذه كقول ه تع الَ:  دَّقَ وَلََّ ص َ وَلََّ  *فَ لَا ص َ ذَّبَ وَت  َ نْ ك َ -31:]القيام  ة ﴾وَلَك ِّ

32] 
بَََ ﴿ ذَابَ الْأَك  ْ ُ الْع  َ ولَ ي  ذكر المفض  ل علي  ه  .ي  وم القيام  ة ع  ذاب جه  نم ﴾فَ يُ عَذمِّب ُ هُ اللََّّ

 يعنِ لَ يقل الأكبَ من كذا فهو قد بلغ الغاية فِ الكبَ والمشقة والْهانة. 
وهن   اك ع   ذاب أص   غر فِ ال   دنيا ق   د يبتل   ى المت   ولي المع   رض بأم   راض فِ بدن   ه، أو فِ 
عقل   ه، أو فِ أهل   ه، أو فِ مال   ه، أو فِ مَتمع   ه، وك   ل ه   ذا بِلنس   بة لع   ذاب الن   ار ع   ذاب 

 .أصغر
نِّ روى أحْ  د  نِّ يزَِّي  دَ ب  ْ دِّ ب  ْ ى خَال  ِّ رَّ عَل  َ اهِّلِّيَّ م  َ ةَ الْب  َ دٍ، أَنَّ أَبَِ أمَُام  َ نِّ خَال  ِّ يمِّ ب  ْ نْ عَل  ِّ ع  َ

عَهَا مِّنْ رَسُولِّ اللِّ  ُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ -مُعَاوِّيةََ فَسَألََهُ عَنْ ألَْيَنِّ كَلِّمَةٍ سِّ تُ -صَلَّى اللََّّ الَ: سِّع ْ ، فَ ق َ
لَّمَ -رَسُولَ اللِّ  هِّ وَس َ ُ عَليَ ْ ولُ:  -صَلَّى اللََّّ رَدَ عَلَ ى اللِّ )يَ ق ُ نْ ش َ مْ يَ دْخُلُ الْجنَ َّةَ إِّلََّّ م َ أَلََّ كُلُّك ُ

رَادَ الْبَعِّيرِّ عَلَى أَهْلِّهِّ   ]سنده جيد[(  شِّ
مْ ﴿ ا إِّيَبه   َُ ن   َ ةِّ: . رج   وعهم ومع   ادهم بِلم   وت والبع   ث. ﴾إِّنَّ إِّليَ ْ مُْل   َ تَ ﴿تَ عْلِّي   لٌ لجِّ لَس   ْ

 .﴾عَليَْهِّمْ بَُِّّصَيْطِّرٍ 
بَةِّ فِِّ قَ وْلِّهِّ:  إِّلََ أُسْلُوبِّ التَّكَلُّمِّ بِّقَوْلِّهِّ:   ﴾فَ يُ عَذمِّبهُُ اللََُّّ ﴿وَنقُِّلَ الْكَلَامُ مِّنْ أُسْلُوبِّ الْغَي ْ

. ﴾إِّليَْنا﴿ لْتِّفَاتِّ  عَلَى طرَِّيقَةِّ الَِّّ
فِِّ    ﴾ثَُّ ﴿ أَوْقَعُ  وَهُوَ  إِّيَبهِِّّمْ  مِّنْ  الْغَرَضُ  هُوَ  سَابَهمُْ  حِّ فإَِّنَّ  مِّ  الرُّتْبيِّ ي  اَخِّ التَّّ فاَدَةِّ  لِِّّْ

 .  تَهْدِّيدِّهِّمْ عَلَى الت َّوَليمِّ
ابَهمُْ ﴿ س   َ ا حِّ ن   َ فنج   ازيهم بِلع   ذاب الأك   بَ. ف   إن القه   ر والغلب   ة ل   ه تع   الَ  ﴾إِّنَّ عَليَ ْ
 .وحده
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َرْفِّ »عَلَى« ممَِّّا يُ ؤكَمِّدُ ذَلِّكَ لََّ  **   بِّتَ قَدُّمِّ حَرْفِّ التَّأْكِّيدِّ، وَإِّسْنَادِّ ذَلِّكَ للََِِّّّّ تَ عَالََ، وَبِِّ
قَ وْلِّهِّ:   فِِّ  وَالْكَبِّيرةَِّ كَمَا  الصَّغِّيرةَِّ  وَعَلَى  يَكُونُ،  مَا  دَقمِّ  بأَِّ وَأنََّهُ  فِِّ  ﴿مَحَالَةَ،  مَا  تُ بْدُوا  وَإِّنْ 

بْكُمْ بِّهِّ اللََُّّ  كُمْ أَوْ تَُْفُوهُ يُحَاسِّ  [284البقرة:] ﴾أنَْ فُسِّ
مَِّيءُ  **   الْوَاضِّحِّ  سَابَهمُْ ﴿مِّنَ  حِّ نَا  عَليَ ْ إِّنَّ  ثَُّ  إِّيَبَهمُْ  نَا  إِّليَ ْ تَ عَالََ: ﴾إِّنَّ  قَ وْلِّهِّ  بَ عْدَ   ،

الْعَذَ ﴿  ُ اللََّّ فَ يُ عَذمِّبهُُ  وكََفَرَ  تَ وَلََّ  مَنْ  إِّلََّّ  سَُيْطِّرٍ  بَِّّ عَلَيْهِّمْ  لَسْتَ  مُذكَمِّرٌ  أنَْتَ  اَ  إِّنََّّ ابَ فَذكَمِّرْ 
مِّ    ﴾الْأَكْبَََ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -; تَسْلِّيَةً لِّلنَّبيِّ وُلئَِّكَ الَّذِّينَ تَ وَلَّوْا وَأَعْرَضُوا،    -صَلَّى اللََّّ وَتََْوِّيفًا لأِّ

وَلَكِّنَّ    . الْْلََائِّقِّ َمِّيعِّ  بجِّ عَامٌّ  هُوَ  بَلْ   ، ؤَُلََّءِّ بهِّ خَاصاا  ليَْسَ  رِّ  الْْخِّ الْيَ وْمِّ  الِّْسَابَ فِِّ  إِّنَّ  ثَُّ 
َ الْعَفْوَ وَالسَّلَامَةَ.  إِّسْنَادَهُ للََِِّّّّ تَ عَالََ ممَِّّا يَدُلُّ عَلَى الْمَعَانِِّ الْمُتَ قَدمِّمَةِّ.  نَسْأَلُ اللََّّ

 
 جَع وترتيب
 د/ خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com 

  

http://www.alukah.net/

